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      من الوثيقة الفكرية لتيار سورية الجديدة:
تمــر ســورية فــي مرحلــة فاصلــة مــن مراحــل تاريخهــا، تســتدعي التخطيــط لمســيرة المســتقبل، 
وتوجــب علــى الفــرق السياســية، باخــتلاف مرجعياتهــا الفكريــة، أن تُُرســي أســس الواقــع الجديــد 
الــذي ينهــي الاســتبداد، ويحقــق تطلعــات الســوريين فــي بنــاء الإنســان الحــر والبلــد المســتقر، 

المنســجم مــع نفســه الــذي يبنــي مســتقبله لبنــة لبنــة.

ــلوكها،  ــون س ــط القان ــات يضب ــة مؤسس ــورية دول ــون س ــدة لأن تك ــورية الجدي ــار س ــعى تي يس
ــؤون  ــي إدارة ش ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــوى ومنظم ــع ق ــارك م ــاءة، وتتش ــا ذوو الكف ويؤمه

ــع... المجتم

ــه  ــة أوج ــاك ثلاث ــدة أن هن ــورية الجدي ــار س ــرى تي ــر، في ــات والتدابي ــتوى السياس ــى مس ــا عل أم
محــددة واجبــة يــشكّلل غيابهــا موانــع لتحقــق مــا يرجــى مــن نظــام الحكــم: وهــي محــو الأميــة، 

ــة بيــن المســتويات المعيشــية والتخطيــط الســليم للمــدن والقــرى والأحيــاء. والمقارب
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تحقيق صحفي

انتظــروا ســنواتٍٍ ليعــودوا إلى بيوتهــم، ثــم اضطــر بعضهــم إلى 
البــحث ــعن خيــمة ــمن جدــيد.

المخيمــات  مــن  شــهادات  ترويهــا  التي  الوقائــع  إحــدى  هــذه 
سُُر غادرت على أمل إنهاء النزوح، 

ُ
السورية ومناطق العودة: أُ

فوجدت أن كلفة السكن وغياب الماء والعمل تجعل البقاء في 
بـة مـمـا توقـعـت. بلداتـهـا أـشـد صعوـ

وعــد  يواجــه  مجــددًًا،  النزوح  ومخاطــر  الرجــوع  فرحــة  وبين 
الأصــعب: امتحاــنه  مخيمــات«  بلا  »ســورية 

طوى آخر 
ُ
هل يســتطيع العائدون اســتعادة حياتهم؟ ومتى ســتُ

خيمة للسوريين وتنتهى مرحلة مؤلمة من تاريخ حياتهم؟

الأمــم  مكتــب  عــن  الصــادر  الإنســاني  التحديــث  بحســب 
العــدد  »أوتشــا«،  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة 
 عــن قطــاع إدارة وتنســيق 

ا
2026، ونــقلًا تمــوز–آب  الســابع، 

المخيمــات، غــادر أكثر مــن 1.38 مليــون نــازح داخلي المخيمــات 
ومواقــع النزوح منــذ ديســمبر كانــون الأول 2024، وانخفــض 
عــدد المقيــمين فيهــا مــن نحــو 2.2 مليــون إلى 773 ألــف شخــص 
بحلــول آب 2026. وخلال تمــوز وآب وحدهمــا، غــادر 38,836 
هــذه  وتخــص  موقعًًــا.   130 لغي 

ُ
وأُ النزوح،  مواقــع  شخصًًــا 

الأرقــام سكان المخيمــات ومواقــع النزوح، لا مجمــوع النــازحين 
داخــل الــبلاد.

التقريــر  في  يقابلــه تحذيــر  المغادريــن،  أعــداد  في  تقــدّّمٌٌ واضح 
تراجــع  بالضــرورة  يــعني  لا  المخيمــات  سكان  »تراجــع  نفســه: 
معاناتهــم؛ إذ تنتقــل مطالــب الســكن والخدمــات والعمــل إلى 

العــودة«.  مناطــق 

أشخاصًًــا  »العنقــاء«  التقــت  الفجــوة،  هــذه  على  وللوقــوف 
ا 

ً
عاشوا في الخيام؛ منهم من عاد، ومنهم لا يزال ينتظر شروطً

تسمح له بالمغادرة. تروي شهاداتهم ما تحقق من حلم العودة، 
ومــا خــاب منــه، ومــا يخشــونه على حياتهــم بعــد الخيمــة.

لماذا يبقى من يريد العودة؟

لــدواعٍٍ  أحــد المقيــمين في المخيمــات، طلــب عــدم ذكــر اســمه 
أمنيــة، يربــط مغادرتــه بالقــدرة على إصلاح منزلــه، ومحاســبة 
من يتهمهم بالتسبب في تهجيره. يقول: »الذي يبقيني إلى الآن في 
المخيم أسباب مادية ومعنوية، أما الأسباب المعنوية: فتتمثل 
 
ً
في بقــاء الشبيحــة مــن المخبريــن والعواينيــة، الذيــن كانــوا سببــاً

في تهجيرنا في بيوتهم ووظائفهم من دون أي حساب أو عقاب، 
 لــم يكــن.«

ً
وكأن شيئــاً

ويضيف: »أما الأسباب المادية: فتتمثل أننا بعد طول سنوات 

»سورية بلا مخيمات«»سورية بلا مخيمات«

بين الوعد والحقيقةبين الوعد والحقيقة

تحقيق صحفي 
سهير أومري - أسامة ليموني – علا خالوصي
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قدرتنــا  في  يعــد  لــم  لدينــا«  مــا  كل  استهلكــت  »التي  الحــرب 
إصلاح بيوتنــا المتضــررة بسبــب ارتفــاع تكاليــف البنــاء وغلاء 
 إلى عدم وجود أي دعم حكومي مادي للنازح 

ً
الأجور، إضافةً

ولو بمبالغ مادية رمزية تساعده على العودة إلى بيته وإعادة 
تأهيله.«

ويظهر عائق السكن في شهادات مقيمين آخرين؛ إذ يختصر 
»خالــد جــقلان« سبــب بقائــه في المخيــم بقولــه: »مــا يمنــعني 
مــن العــودة هــو عــدم القــدرة على ترميــم منزلي«، بينمــا يقــول 
أمــا  إليــه«.  أذهــب  منزل  لــدي  يوجــد  »لا  نعنــاع«:  »محمــد 
»عبد الباري لبابيدي«، فتتجاوز المشكلة لديه تأمين البيت 
إلى صلاحيــة القريــة للحيــاة يقــول: »لا أســتطيع العــودة إلى 
قريتي لأنه لا يوجد فيها مقومات الحياة«، ويحدد ما ينتظره 
للمغــادرة: »أنتظــر تعويضًًــا ماديًًّــا لأبــدأ حياتــي في قــريتي مــن 

جديــد«.

تحقيق صحفي

غيّّره  مــا  إلى  نظرتهــم  تختلــف  العوائــق،  هــذه  اســتمرار  ومــع 
التحرير. فينما يرى »محمد نعناع« أن التحرير منحه العيش 
بحريــة أكثر  يــرى »عبــد البــاري« أن التحريــر لــم يــغيّّر شيئــا في 
حياته، أما المقيم الذي طلب حجب اسمه، فيقول: »لم يغيّّر 
 مــن نظرتــي إلى البقــاء في المخيــم، بــل مــا زلــت 

ً
التحريــر شيئــاً

 على البقــاء فيــه، ولــولا تضييــق الحكومــة على المخيمــات 
ً
مصــراً

بقطــع الماء والتعليــم والمــواصلات لما عــاد أحــد مــن المخيمــات 
إلى مدنهــم؛ لأن ثورتنــا ثــورة كرامــة، والعــودة التي تتــم بشكلهــا 
الحــالي هي عــودة إجباريــة تفتقــر إلى كل مقومــات الكرامــة التي 

تحفــظ للنــازح هيبتــه وقيمتــه.«

الخيــارات  عــن   
الًا

ســؤا الخدمــات  تراجــع  عــن  روايتــه  وتطــرح 
المتاحــة: كيــف تتخــذ الأســرة قــرار العــودة حين تتــعثر معيشتهــا 
داخــل المخيــم، وتعجــز عــن تــأمين الســكن والخدمــات خارجــه؟

الضريبة النفسية لسنوات الخيام
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يمتد ثمن البقاء في المخيمات إلى الصحة والتعليم والعلاقات 
والشعور بالكرامة.

يقــول المقيــم الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه: »ســلبتني هــذه 
راحتي،  صحتي،  كــرامتي،  عمــري،  �شيء:  كل  الســنوات 
اســتقراري، مســتقبلي، أحلامــي، شــقائي وتــعبي، وجنى عمــري 

أملــك.« مــا  وكل  وأمــوال،  مــن مدخــرات 

نفســه:  إلى  نظرتــه  في  المعونــات  على  الاعتمــاد  أثــر  ويشــرح 
»أصعب ما تغيّّر في حياتي خلال فترة النزوح هو تعودي على 
الخنــوع والخضــوع والــذل والانكســار وأنــا أقــف على أبــواب 
المنظمــات أو الداعــمين والمــتبرعين، وانتظــار الســلة والمعونــة، 

».
ً
 قاطعــاً

ً
وهــو مــا كنــت أرفضــه في حياتــي رفضــاً

وتجــد هــذه المعانــاة صداهــا في إجابــات المقيــمين الثلاثــة، مــع 
اخــتلاف مــا تركتــه ســنوات النزوح في حيــاة كل منهــم. يقــول 
»عبد الباري«: »أخذت سنوات المخيم كل طموحاتي وراحة 
»أخــذت  بقولــه:  »خالــد« خســارته  ويحــدد  وأحلامــي«،  بــالي 
هــذه الســنوات دراستي ومســتقبلي«، فيمــا يقــول »محمــد«: 

»أـخـذت راـحـة الـبـال وأـعـز الـنـاس«.

كلفــة  تتجــاوز  مخــاوف  العــودة  تــثير  الإقامــة،  قســوة  ومــع 
ترميــم البيــوت. يقــول المقيــم الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه: 
ري  ِ

»من أصعب ما ينتظرني عند العودة أن أرى قاتلي ومُُهََ�جِّ
أحــرّّك  أن  أســتطيع  ولا  وغيرهــم،  شبيحــة  مــن  عــيني  أمــام 
حمــة الوطنيــة وغيــاب 

ّ
 بحجــة الســلم الأهلي واللُّ

ً
أمامــه ســاكناً

لهــم.« الحكوميــة  المحاســبة 

أما »عبد الباري: فيخ�شى صعوبة الاندماج وتكرار التهجير: 
»أخ�شى في حــال العــودة عــدم التأقلــم مــع الظــروف الجديــدة 
ويصــف  ثانيــة«.  مــرة  النزوح  وأخ�شى  الجديــد  والمجتمــع 
»محمــد« العــودة بأنهــا: »بدايــة مــن لا �شيء«، بينمــا يقــول 

»خالــد«: »أخ�شى البــدء مــن جديــد وصعوبــة الحيــاة«.

لهــذا، يربــط أصحــاب الشــهادات نهايــة نزوحهــم بما ينتظرهم 
بعــد المغــادرة. يقــول المقيــم الــذي رفــض ذكــر اســمه: »ســأعود 
 بــي مــن قبــل الدولــة، بحيــث 

ً
 حقيقيــاً

ً
عندمــا أجــد اهتمامــاً

أعين  أمــام  قــوة  مــن  أوتيــتْْ  مــا  بكل   
ً
ومعنويــاً  

ً
ماديــاً تدعــمني 

لمــصيري  العــودة  بعــد  تتركني  ولا  الســابق،  للنظــام  المؤيديــن 
المجهــول، فأضطــر لأنتقــل مــن النزوح في المخيمــات إلى النزوح 

مــن البلــد.«

ويقــول »عبــد البــاري«: »ســأعود عندمــا أشــعر بــأنني ســأعيش 
بكرامة في منزلي وأحصل على جميع حقوقي في عيشة كريمة«، 
ويحــدد »خالــد« متى يرجــع بقولــه: »عندمــا أتوقــع أنني سأســتقر 

في حيــاة هادئــة تــلبي أدنــى احتياجــات الحيــاة الأساســية«.

عادوا إلى بيوتهم… فماذا وجدوا؟

أمــا شــهادة مــن عــاد مــن المخيمــات فتُُظهِِــر صعوبــات الســكن 
تقييــم  في  واضح  اخــتلاف  مــع  المخيــم،  مغــادرة  بعــد  والعمــل 

الــعودة.

أديب الأسود، غادر المخيم بعد التحرير، يختصر دافعه بقوله: 
»حلــم العــودة بعــد طــول الفــراق هــو الدافــع الأكبر وهــو الــذي 
حســم قــراري لمغــادرة المخيــم.« أمــا بلال محمــد الشــيخ، المقيــم 
ســابقًًا في مخيمــات الشــمال، فيصــف قــراره بالعــودة: »القــرار 
اتخذتــه بعــد تراكــم ضغــوطٍٍ يوميــة جعلــت البقــاء غير ممكــن: 
انقطــاع متكــرر للخدمــات الأساســية )ميــاه وصــرف ونفايــات(، 
تدهــور صحي لــدى أفــراد العائلــة، وغيــاب أي خطــة حكوميــة 
كان  لذلــك،  »بالإضافــة  المخيمــات.« ويضيــف:  واضحــة لإدارة 
ضغــط الجهــات المحليــة لإخلاء المخيمــات واضحًًــا، مــا جعــلني 
صحيــة  لمخاطــر  أســرتي  تعــرض  مــن  سيزيــد  البقــاء  أن  أعــتبر 
وماديــة، فــاخترت المغــادرة على أمــل البــدء مــن جديــد في مكانٍٍ 

أقــرب إلى مصــادر خدمــات أفضــل.«

العائــدون  واجههــا  التي  فالصعوبــات  العــودة،  سبــب  كان  وأيًًّــا 
في  مــا واجهتــه  أديــب: »أصعــب  يقــول  تحديًًّــا مســتمرًًا.  ل  ِ

�كِّ
تــش

بدايــة عودتــي تــأمين مــواد البنــاء لإعــادة ترميــم المنزل المدمــر، 
وتــأمين الخدمــات مثــل الماء ووســائل الاتصــال، والبحــث عــن 
عمــل لنلاــطلاق في الحيــاة الجديــدة.« ويصــف بلال مــا وجــده: 
»وجدت غالبًًا بيوتًًا مدمرة أو متضررة بشكل لا يسمح بالعيش 
 في 

ً
 واضحــاً

ً
دون إعمــار أو دعــم مــالي، بنى تحتيــة مهترئــة، وشحّّــاً

الخدمــات الأساســية كالتيــار الكهربائــي والميــاه والصحــة.«

تحقيق صحفي
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وتكشف تجربة أديب أثر انقطاع طويل عن البيئة الأصلية؛ 
فالرجــوع إلى القريــة رافقــه شــعور بالغربــة، وصــل إلى الحــنين 
تعــززت  للعــودة  يقــول: »للحقيقــة في الأيــام الأولى  للمخيــم. 
في نــف�سي مشــاعر الحــب والانتمــاء للمخيــم بسبــب الشــعور 
شــوق  هنــاك  أصبــح  الأرض،  إلى  الانتمــاء  وعــدم  بالغربــة 
للخيمــة وللأشخــاص الذيــن اعتدنــا عليهــم، فهــم أشخــاص 

عرفنــا حقيقــة معدنهــم الأصيــل في أوقــات الشــدة.«

ومــع ذلــك، يحفــظ لتجربتــه مــا تحقــق فيهــا: »نوعًًــا مــا حققــت 
إلى المنزل  العــودة  بــه، مثــل   ممــا كنــت أحلــم 

ً
العــودة جــزءاً

غيــاب  في  تمــث  الألــم  لكــن  أشجــاره،  اقــتلاع  رغــم  والحقــل 
محاسبة الذين تسببوا بالضرر لممتلكاتنا، إضافة إلى بعض 
الصعوبات في تأمين وسائل الزراعة وسوء الناتج الزراعي.«

وعنــد ســؤال بلال عمّّــا إذا حققــت العــودة مــا كان ينتظــره، 
إلى  لا،  المختصــرة:  »الإجابــة  واضحــة:  أمــل  خيبــة  عــن  عبّّر 
ــب 

ّ
حــدٍٍ كــبير. كانــت التوقعــات بعــودة آمنــة ومســتدامة تتطلّ

بنى تحتيــة وخطــط تأهيليــة حقيقيــة، لكــن مــا تحقــق كان 
محــدودًًا: بعــض الأســر نجحــت في إعــادة ترتيــب ســكنها بجهــود 
شخصيــة، لكــن الغالــب لا يــزال يواجــه صعوبــات اقتصاديــة 

وتعليميــة.« وصحيــة 

ويضيــف عــن صعوبــات البدايــة: »إضافــة لذلــك، التعامــل مــع 
آثــار الحــرب النفســية والاجتماعيــة لــدى الأطفــال والكبــار نتيجــة 
ل تحديًًا في إعادة بناء العلاقات 

ّ
التهجير والدمار، كل ذلك يشكّ

ر الراغبين في العودة فيقول: »لا تعتمد 
ّ
المجتمعية.« لذلك يحذّ

فقط على وعود شفوية أو ضغوط الإخلاء.« وفي المقابل، يظل 
ا بقيمــة العــودة رغــم صعوباتهــا: »للأمانــة رغــم 

ً
»أديــب« متمــسكً

مــرارة الأيــام وصعوبتهــا في الخيــام والحــنين الــذي لا ينفــد إليهــا، 
 أقول 

ً
ن�سى، لكن لمن يستطيع ولا يزال متردداً

ُ
وذكرياتها التي لا تُ

ــبنى في الخيــام.«
ُ
لــه: العــودة خيرٌٌ مــن البقــاء، والأوطــان لا تُ

عودة من المخيمات تنتهي بنزوح جديد إلى الخيام!

بعض الأسر تجاوزت صعوبة الاستقرار إلى العجز عن مواصلة 
الإقامة في مناطقها، فعادت تبحث عن مأوى داخل المخيمات!

 تؤكــد منى الشــاوي، المنســقة الســابقة في مخيمــات الشــمال، 
رصــد هــذه الحــالات: »نعــم، واجهنــا حــالات اضطــرت للعــودة إلى 
 بسبب قسوة الواقع. على سبيل المثال، سُُجلت 

ً
الخيمة مجدداً

حالات في »مخيم النور« لعائلات عادت أدراجها بعدما صُُدمت 
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بضعف الإمكانات وغياب فرص العمل في مناطقها المدمرة.«

القطــري«،  في »المخيــم  أخــرى موثقــة  وتضيــف: »وفي حالــة 
غــادرت إحــدى العــائلات متأملــة الاســتقرار في قريــة أصليــة، 
لكنها تفاجأت بظروف لا تطاق ) انعدام تام للمياه الصالحة 
باهــظ في تكاليــف الإصلاح أو الاستئجــار،  للشــرب، ارتفــاع 
عــن  للبحــث  أفرادهــا  ممــا اضطــر  رزق(  أي مصــدر  وغيــاب 
 لفرصــة أفضــل.«

ً
خيمــة بديلــة والعــودة لحيــاة المخيــم انتظــاراً

هذه الحالات تجعل متابعة المغادرين ضرورة لتحديد:

 كــم أســرة اســتقرت، وكــم أســرة عــادت إلى المخيــم أو انتقلــت 
إلى مــأوى مؤقــت آخــر؟

دعــم:  مــن  العــودة  يرافــق  مــا  محدوديــة  الشــاوي  وتــوضح 
أثنــاء  الأســر  تتلقاهــا  التي  الأوليــة  الإغاثيــة  »والمســاعدات 
الخــروج — كالشــوادر والعــوازل وبعــض أدوات المطبــخ — 
 يُُســعفهم لأســابيع فقــط، لكنهــم يصطدمــون 

ً
 مؤقتــاً

ً
تبقــى حلاً

ريثمــا  اللاصحيــة  جزئيــة  غــرف  في  الإقامــة  بمــرارة   
ً
ســريعاً

بيوتهــم.« لترميــم  فــعلي  دعــم  على  يحصلــون 

ويتقاطع ذلك مع تحذير أوتشا الإنساني في تموز–آب 2026 
مــن أن محدوديــة الاستثمــار في التعــافي وضعــف الخدمــات 
خطــر  وتزيــد  الاســتقرار،  اســتدامة  تهــدد  العيــش  وفــرص 

موجــات نــزوح جديــدة.

وفي حماة، ينقل تحديث أوتشا نفسه عن السلطات المحلية 
في  شخصًًــا،   113,754 تضــم  أســرة،  ألــف   19 نحــو  وجــود 
تجمعــات غير رســمية موزعــة على نــواحٍٍ عــدة؛ %54 منهــا في 
خيــام، و%42 في مســاكن مؤقتــة أو بدائيــة. أي إن %96 مــن 
هــذه الأســر تعتمــد على أشكال ســكن مؤقتــة، وتقتصــر هــذه 
النســبة على الأســر في التجمعــات المذكــورة بحمــاة، وتــوضح 

اســتمرار الإقامــة المؤقتــة رغــم اتســاع حركــة العــودة.

الأكثر فقرًًا ينتظرون دمًًعا أكبر

وتلفــت الشــاوي إلى أن القــدرة على المغــادرة تتفــاوت بحســب 
 
ً
وتضــرراً هشاشــة  الأكثر  »الفئــات  والعــائلي:  المادي  الوضــع 
هي التي لا تــزال تجــد صعوبــة في مغــادرة الخيمــة، لا ســيما 

 ولا تملــك أي قــدرة ماليــة على 
ً
العــائلات التي دُُمــرت منازلهــا كليــاً

التي تضــم ذوي  والعــائلات  والأيتــام،  للأرامــل،  البنــاء، إضافــة 
احتياجــات خاصــة أو فقــدت معيلهــا.«

وحــول بــطء الحلــول تقــول: »معظــم ميزانيات المنظمات العاملة 
في محيــط أعــزاز لا تــزال محصــورة في النطــاق الإغاثــي المباشــر 
)توزيع خبز ولاسل(، وهي لا تغطي التكاليف الضخمة المطلوبة 
لبنــاء الوحــدات الســكنية أو صيانــة شــبكات الصــرف الــصحي 

والكهربــاء والماء في القــرى المستهدفــة بالعــودة.«

وتــورد في المقابــل مــا يفسّّــر نجــاح بعــض العــائلات: »وقــد رصدنــا 
 لهــذه العــودة المســتقرة مــع عــدة عــائلات عــادت إلى تــل 

ً
نموذجــاً

رفعــت بعــد أن تمكنــت مــن ترميــم منازلهــا )أســقف وجــدران(، 
وعــاد أطفالهــا للمــدارس مــع توفــر عمــل منتظــم لمعيــل الأســرة، 
 دون أدنــى تفــكير بالعــودة إلى بيئــة 

ً
ممــا جعلهــم يســتقرون نهائيــاً

المخيمــات.« هنــا ارتبــط الاســتقرار بالســكن والتعليــم والدخــل؛ 
وهي شــروط ينــبغي توفيرهــا قبــل الإغلاق.

خطة العودة أمام المسؤولية الحكومية والرقابة البرلمانية

تأهيــل مناطــق  في  الدولــة  تبرز مســؤولية  الوقائــع،  هــذه  أمــام 
العودة، وحماية الملكيات، وتوزيع التمويل، ومتابعة الأسر بعد 

انتقالــها.

وفي إجاباتــه للعنقــاء، يــوضح الدكتــور محمــود كامــل مصطفــى، 
الاجتماعيــة،  الشــؤون  لجنــة  ورئيــس  الشــعب  مجلــس  عضــو 
جابًًنــا مــن العوائــق: »تبرز عــدة عقبــات قانونيــة تــعترض عــودة 
النــازحين، في مقدمتهــا صعوبــات إثبــات الملكيــة نتيجــة فقــدان 
على  المطالبــات  وتعــدد  العقاريــة،  السجلات  تلــف  أو  الوثائــق 
العقــار الواحــد، وتعقيــد الإجــراءات القانونيــة والإداريــة المتعلقــة 

بتســوية النزاعــات العقاريــة.«

ويــقترح لحمايــة الحقــوق: »إن ضمــان حقــوق الســكن والملكيــة 
للنــازحين يتطلــب اعتمــاد آليــات قانونيــة مرنــة وموثوقــة، تتيــح 
للمتضررين إثبات حقوقهم بوسائل بديلة، من خلال السجلات 
العقارية المتاحة، والوثائق الموجودة لدى الجهات العامة، وغيرها 

».
ً
مــن الأدلــة والقرائــن التي يمكــن التحقــق منهــا قانونيــاً
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الحكومــة  أن  شــك  »لا  يقــول:  الحكومــي،  الإطــار  وحــول 
أولويــات  ضمــن  المخيمــات  ملــف  إنهــاء  وضعــت  الســورية 
رجم هذا التوجه بصدور المرسوم الرئا�سي رقم 

ُ
عملها، وقد تُ

59 لعــام 2026، القــا�ضي بتشــكيل لجنــة حكوميــة برئاســة 
وزيــر الطــوارئ وإدارة الكــوارث، وعضويــة عــدد مــن الــوزراء 
والمحافــظين والجهــات المعنيــة، بهــدف تهيئــة الــبنى التحتيــة 
الظــروف  وتــوفير  الخدمــات،  وتحــسين  المدمــرة،  المناطــق  في 

مناطقهــم.« إلى  الأهــالي  لعــودة  الملائمــة 

ترجــم 
ُ
ويحــدد متطلبــات الانتقــال إلى التنفيــذ: »ويجــب أن تُ

هــذه المعطيــات إلى خطــة وطنيــة تنفيذيــة متكاملــة، تتضمــن 
تمويــل  ومصــادر  محــددة،  وموازنــة   ،

ً
واضحــاً  

ً
زمنيــاً  

ً
جــدولاً

 للمســؤوليات بين الــوزارات والمحافظــات 
ً
معروفــة، وتوزيعــاً

والجهــات المعنيــة، مــع الاســتفادة مــن مســاهمات المنظمــات 
المانحــة.« الدوليــة والجهــات 

الميدانــي:  التقييــم  على  يشــدد  المــوارد،  توزيــع  عدالــة  وفي 
تقييــم ميدانــي دقيــق  إلى  التوزيــع  هــذا  أن يستنــد  »ويجــب 
لحجــم الدمــار، وأعــداد الــسكان والنــازحين، ومســتوى تضــرر 
توجيــه  بمــا يضمــن  التحتيــة والخدمــات الأساســية،  البنيــة 

الفعليــة.« الاحتياجــات  وفــق  المــوارد 

وعــن المســؤولية الرقابيــة يقــول: »كمــا يتمثــل دورنــا البرلمانــي 
ملــف  بمعالجــة  المتعلقــة  الحكوميــة  الخطــط  متابعــة  في 
المخيمــات، والوقــوف على المعوقــات التي تحــول دون عــودة 
الأهالي، والعمل على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير 

الظــروف الملائمــة لعــودة آمنــة وكريمــة ومســتدامة.«

تصــل  متى  منطقــة؟  كل  تمويــل  مــا  التنفيــذ:  أســئلة  وتبقــى 
العــودة؟ بعــد  المتــعثرة  الأســر  يتابــع  ومــن  الخدمــات؟ 

؟
الًا

متى ينتهي النزوح فع

ــق تقريــر أوتشــا دعــم عــودة 60,167  نازحًًــا داخليًًــا بين 
ّ
يوثّ

الحكومــة؛  تقودهــا  آليــات  2026 ضمــن  وآب  الثانــي  كانــون 
إجمــالي  لا  الآليــات،  تلــك  في  دعمًًــا  تلقــوا  مــن  عــدد  وهــذا 

ـين. المغادرـ

والمخابــز  والكهربــاء  للميــاه  تأهيــل  أعمــال  التقريــر  ويسجــل 
يُُتوقــع أن يشــمل  والمســاكن؛ منهــا برنامــج جــارٍٍ في »اللطامنــة« 
أكثر مــن 500  منزل، إلى جانــب مدرســة ومركــز صحي ومحطــة 
ميــاه، لكنــه يؤكــد أن التمويــل المتــاح دون حجــم المطلــوب، وأن 
تشــغيل المرافــق وصيانتهــا يحتاجــان إلى مــوارد مســتدامة، فيمــا 

تؤخــر مخلفــات الحــرب أعمــال التأهيــل في بعــض المناطــق.

لغي خلال شــهرين، و773 ألــف إنســان ظلــوا 
ُ
بين 130 موقعًًــا أُ

في المخيمات ومواقع النزوح حتى آب 2026، توجد مسؤوليتان 
غــادروا.  مــن  اســتقرار  وضمــان  بقــوا،  مــن  حمايــة  متلازمتــان: 
وتكشــف الشــهادات أن المســافة إلى البيــت تتســع أحيانًًــا بسبــب 
كلفــة ترميمــه، وأحيانًًــا بسبــب غيــاب العمــل، وأحيانًًــا بسبــب 

الخــوف مــن لقــاء مــن يتهمهــم المهجّّــر بإيذائــه دون محاســبة.

يبــدأ الوفــاء بوعــد »ســورية بلا مخيمــات« حين يســتطيع أهلهــا 
الاســتقرار خارجهــا دون خــوف مــن نــزوح جديــد. وتظهــر نتائجــه 
في المدرسة التي تستقبل الطفل، والدخل الذي يغني أسرته عن 
انتظــار الســلة، والحــق الــذي يســتطيع صاحبــه إثباتــه، والأمــان 
الــذي يســمح لــه بالــكلام باســمه. حين تتوافــر هــذه الشــروط، 
طــوى؛ وحتى ذلــك الحين، يبقــى إنهــاء 

ُ
تصبــح الخيمــة صفحــة تُ

النزوح مســؤولية تمتــد إلى مــا بعــد إزالــة آخــر خيمــة.

تحقيق صحفي
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نــقترب بســرعة تكاد تكــون مذهلــة مــن الذكــرى الثانيــة لثانــي أهــم 
حدث في تاريخ سورية الحديث: سقوط نظام الأسد. الذي أطاحت 
بــه الثــورة الســورية المباركــة، والتي تمثــل الحــدث الأهــم في تاريــخ 

الــبلاد خلال القــرن الأخير.

يــم�ضي زمــن المرحلــة الانتقاليــة دون أن تواكبــه إنجــازات مرضيــة 
لعموم السوريين سواء فيما يتعلق بانطلاق حقيقي لمسار العدالة 
الانتقالية، أو تفعيل الحياة السياسية، أو وضوح الآلية التي ستتم 
فيهــا كتابــة الدســتور، وســط تدهــور الأوضــاع المعيشــية للســوريين، 

وتفاقــم الفســاد في صلــب الدولــة الجديــدة.

يــدرك الشــعب الســوري حجــم الإرث الكارثــي لنظــام الأســد، والدمــار 
الشامل الذي لحق بالبلاد على المستويات الاقتصادية والمجتمعية 
والسياسية، ويقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها المخلصون في الحكومة، 
لكن ما لا يمكن تفهمه هو غياب رؤية اقتصادية وسياسية واضحة 
تتجاوز الوعود والخطابات الترويجية، كما لا يمكن قبول أن تكون 
الكثير من المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع اليوم 
ناتجــة عــن قــرارات خاطئــة، وضعــف للشــفافية، وتضييــق لدائــرة 

صنع القرار والمشورة.

إن »الغمــوض الاستراتــيجي«، الــذي يتــذرع بــه بعــض المدافــعين عــن 
سياسات السلطة، ربما يكون مع الأعداء والخصوم ولكن لا ينبغي 
أن يكــون نهجًًــا في التعامــل مــع الشــعب. فهويــة ســورية، وطبيعــة 
اقتصادهــا، ونمــط الحيــاة السياســية فيهــا، وشكل نظــام الحكــم، لا 
يمكــن أن تبقــى ألغــازًًا، أو أن تقتصــر الإجابــات عنهــا على عبــارات 
والدولــة  الشــعب  يحتاجــه  ومــا  المســؤولين.  ألســنة  على  غامضــة 
اليــوم هــو رؤيــة واضحــة على المســتويات الاقتصاديــة والسياســية 
والمجتمعيــة، يعــرف الســوريون مــن خلالهــا إلى أيــن تتجــه بلادهــم، 
ومــا الخطــوات اللازمــة لتحقيــق الأهــداف المنشــودة؟ ومــا التكلفــة 

الحقيقيــة لذلــك؟ بعيــدًًا عــن المبالغــات وســوء إدارة توقعاتهــم.

الأثمــان  رغــم  التضحيــة،  على  وقــادر  مســتعد  الســوري  فالشــعب 
الهائلــة التي دفعهــا خلال الســنوات الماضيــة، بــل العقــود الماضيــة. 
توزيــع  بعدالــة  يثــق  وأن  يتجــه،  أيــن  إلى  يعــرف  يحتــاج لأن  لكنــه 
الأعبــاء، وألا يتحملهــا الفقــراء وحدهــم والفئــات الأكثر تضــررًًا التي 
ل الغالبيــة العــظمى مــن المجتمــع. ويــزداد هــذا المطلــب إلحاحًًــا 

ّ
ــشكّ

ُ
تُ

بينما يشاهد السوريون بذهول صعود محدثي النعمة من أوساط 

الســلطة الجديــدة، وعــودة شخصيــات مرتبطــة بالنظــام الســابق، 
أو ذات مواقــف رماديــة إلى الواجهــة الاقتصاديــة، بــل والسياســية 
أيضًًا. فلا يمكن الانتقال من اقتصاد حرب فاسد ومنهار إلى نموذج 
حقّّق الحدّّ 

ُ
نيوليبرالي متوحش من دون خطة حقيقية، وإجراءات تُ

الأدنــى مــن العدالــة الاجتماعيــة، وتــحمي الفئــات الفــقيرة التي تكاد 
تعجــز عــن تــأمين قوتهــا اليومــي.

 ظواهر هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات، 
ً
والمقلق أيضاً

الحكوميــة  والتشــكيلات  الدســتوري،  الإعلان  في  ذلــك  تــجلى  وقــد 
المتتاليــة، ومســار تشــكيل مجلــس الشــعب وانــطلاق عملــه، وإقامــة 
هيــاكل موازيــة للهــيكل الــرسمي للدولــة تتحكــم بشكل فــعلي في موارد 
الــبلاد، وتتبــع للرئاســة، ولا تخضــع للرقابــة بمــا في ذلــك الصنــدوق 

الســيادي.

وفي ظــل المخــاوف مــن تصاعــد الأزمــات الإقليميــة وتداعياتهــا على 
بلدنــا، ومــن إقحــام ســورية بهــا نتيجــة اضطــراب أولويــات الســلطة 
تبرز ضــرورة أن  القــرار والتشــاور،  آليــات حقيقيــة لصنــع  وغيــاب 
ــل دوره. فذلــك خطوة  ِ

ينظــم المجتمــع المدنــي الســوري صفوفــه ويُُف�عِّ
محورية، وأحد أنجع السبل المتاحة حاليًًّا لممارسة نقد بنّّاء ومؤثر 
لسياسات قد تكون عواقبها كارثية. كما يتيح للمجتمع السوري أن 
 وأسايًًّسا في دعم عمل مجلس الشعب، وتصويب 

ا
ا فاعلًا

ً
يكون شريكً

أدائــه، والضغــط على نوابــه للقيــام بواجباتهــم بعيدًًا عــن الإملاءات.

فالواقــع الــذي نعيشــه اليــوم هــو- في جوهــره- ثمــرة قيــام الشــعب 
بدوره، وأخذه زمام المبادرة حين خرج إلى الشوارع مطالبًًا بحقوقه. 
ولا نحتــاج اليــوم إلى تكــرار المســار ذاتــه، لكننــا نحتــاج بالتأكيــد إلى 
ضغــط  إلى  الشــعب  صــوت  حــوّّل 

ُ
تُ التي  والأدوات  الآليــات  إيجــاد 

سيا�سي حقيقي، يجعل مصالح السوريين وتطلعاتهم أولوية فعلية 
في عمــل الدولــة وسياســاتها.

لــم يفــت الأوان بعــد، وإن كان ثمــن الأخطــاء يرتفــع يوميًًّــا، وتكلفــة 
التصحيــح تتزايــد بــوتيرة متســارعة. لذلــك، علينــا مواصلــة العمــل 
والمناصــرة والتواصــل، لأن ســورية الجديــدة تســتحق ذلــك وأكثر، 

ولأننــا مــا زلنــا بعيديــن جــدًًّا عــن بلــوغ ســقف إمكاناتنــا الحقيقيــة.

غموض استراتيجي

أم غياب للرؤية؟

بقلم: أ. لبيب النحاس
نائب رئيس تيار سورية الجديدة للشؤون السياسية

رؤى سياسية



8 العدد الخامس عشر  ١٥/جمادى الأولى/١٤٤٨هـ ٢٠٢٦/١٠/٢٦ مـ

فــي منطقتنــا العربيــة وخاصــة فــي الــدول التــي ذاقــت ويلات 
الإجــرام الإيرانــي والمليشــيات التابعــة لإيــران، كان النقــاش 
دائمــا بيــن الأوســاط المختلفــة للمجتمــع عــن العلاقــة التــي 
تحكم إيران والكيان الصهيوني، فمن الناس من كان يتكلم 
علــى أننــا أمــام وجهيــن لعملــة واحــدة، فإيــران هــي إســرائيل 
يــرى  فيمــا   

ً
أبــداً بينهمــا  عــداء  لا  وأن  إيــران،  هــي  وإســرائيل 

اتفقــت  مصالحهمــا  لكــن  بينهمــا  قائــم  العــداء  أن  آخــرون 
بقتــال العــرب والمســلمين، ورأي آخــر يتكلــم علــى أن بينهمــا 

صــراع نفــوذ فــي المنطقــة العربيــة.
بيــن الأوســاط العربيــة   

ً
ولعــل هــذه الآراء هــي الأكثــر شــيوعاً

ظهــر  الأخيــرة  الحــرب  بدايــة  ومــع  المثقفــة،  وغيــر  المثقفــة 
أشــدها  علــى  فالحــرب  حقيقــي،  عــداء  هنــاك  أن   

ً
واضحــاً

والمعركــة حاميــة الوطيــس وكمــا يقــال “ الضــرب مــو ضــرب 
.“ صحــاب 

بيــن  عــداء  لا  أن  البعــض  يظــن  كان  لمــاذا  الســؤال:  ا 
ً
إذً

الدولتيــن؟ وأنهمــا تتبــادلان وتتوازعــان الأدوار لحــرب العــرب 
؟ والمســلمين 

مــع بدايــة مــا يســمى “ الثــورة الإلاسميــة فــي إيــران” تحدثــت 
الكثيــر مــن التقاريــر الموثوقــة عــن أن فرنســا كان لهــا دور فــي 
صناعة الدولة الإيرانية ورموزها الذين استلموا زمام الأمور 
بعــد ســقوط حكــم الشــاه، ولعــل صــورة الخمينــي وهــو ينــزل 
مــن الطائــرة برفقــة الضبــاط الفرنســيين أشــهرها وأوضحهــا .
جــاء  الإيرانــي  النظــام  أن  الأقــل  علــى  أثبتــت  التقاريــر  هــذه 

؟ لمــاذا  ..لكــن  الغربيــة  الــدول  وموافقــة  برضــى 
عنــد الإجابــة عــن هــذا الســؤال فإننــا ســنتبيّّن العلاقــة بيــن 
الغــرب والكيــان الصهيونــي مــن جهــة، وبيــن إيــران مــن جهــة 
أخــرى، فقــد قامــت الــدول الغربيــة بصناعــة الحالــة الشــيعية 
ذات البعد الفارسي، ويسََّرت لها إقامة الدولة في إيران لكي 
ــنّّة، وليــس بالضــرورة  تكــون مناكفــة للعــرب والمســلمين الُسُّ
بهــذه  دولــة  وجــود  فبمجــرد  لهــم،  تابعــة  أو  عميلــة  لتكــون 
المواصفات في وســط محيط عربي سُُــنّّي كفيل بقيام حرب 
الكافيــة  البلبلــة  وهــذا ســيخلق  المســتمر  والصــدام  بينهمــا، 

والمســتمرة فــي المنطقــة، ويشــغل المنطقــة عــن أي تطــور 
أو تقــدم، إضافــة لإشــغال الــدول الإلاسميــة عــن أي مخطــط 
الظــروف  الأمــر  هــذا  ســيخلق  ويقينًًــا  فلســطين،  لتحريــر 
المناســبة والاســتفزازات التــي تجعــل دول المنطقــة تتســابق 
وإقامــة  نفســها،  لحمايــة  الأمريكيــة  الأســلحة  علــى  للحصــول 
مــا   

ا
فــعلًا وهــذا  المنطقــة  فــي  الأمريكيــة  العســكرية  القواعــد 

ــحدث.
فــي  ومليشــياتها  إيــران  وجــود  مــن  اســتفاد  الغــرب  أن  كمــا 
أفغانســتان  ضــد  المنطقــة  فــي  اشــتعلت  التــي  الحــروب 
والعــراق، ثــم لاحقًًــا ضــد الثــورة الســورية وضــد داعــش فــي 

العــراق.
هــذه المعلومــات أثبتــت أن وجــود إيــران فــي المنطقــة كان 
مفيــدًًا للغــرب والكيــان الصهيونــي أيّّمــا فائــدة ، لكــن مــا الــذي 
هــل  الأخيــرة؟..  والحــرب  بينهمــا  الصــدام  بــدأ  حتــى  حــدث 

ـسومة لــها؟ إــيران حدودــها المرـ تــجاوزت 
بعــد معركــة “طوفــان الأقصــى” وجــدت إيــران نفســها مضطــرة 
للمشــاركة الخجولــة مــع مليشــياتها ضــد الكيــان الصهيونــي، 
فهــي التــي كانــت ترفــع شــعارات محــور المقاومــة والممانعــة 
مشــاركتها  فعــدم  وبالتالــي  وأمريــكا،  لإســرائيل  والمــوت 
أعضــاء  وأحــد  تشــارك  لا  فكيــف  كاذب،  بوجــه  ســيظهرها 
الكيــان  ضــد  تحريــر  بمعركــة  قــام  )حمــاس(  المحــور  هــذا 
الصهيونــي، هــذه المشــاركة الخجولــة كانــت قاصمــة الظهــر، 
فبــدأ الكيــان الصهيونــي بعــد هــذا بخطــوات إضعــاف إيــران 
لأنهــا تجــاوزت الحــدود التــي رُُســمت لهــا، فحدودهــا هــو قتــال 
العرب والمسلمين، أما قصف الكيان فهذا تمادٍٍ على دورها 

الوظيفــي.
وتصفيــة  إنهــاء  بعمليــات  بعدهــا  الصهيونــي  الكيــان  قــام 
مليشســيا حزب الله في لبنان من خلال عمليات اســتهدفت 
قادة وكوادر وعناصر الحزب بعملية تفجير أجهزة الاتصال، 
واغتيال القيادات، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب “حسن 
الحــدود  خــارج  كامــل  بشــلل  الحــزب  صيــب 

ُ
فأُ اللــه”،  صنــر 

وخاصــة فــي ســورية.

علي زين العابدين المجعان
عضو تيار سورية الجديدة

هل تجاوزت إيران الحدود ؟؟

إضاءات سياسية
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وتابــع الكيــان اغتيــال قيــادات المليشــيات الشــيعية فــي ســورية والعــراق ولبنــان؛ لإنهــاء قــوة إيــران العابــرة للحــدود، وختــم 
الكيــان هــذه الخطــوات بخطــوة تســهيل قطــع طريــق الإمــداد مــن إيــران إلــى لبنــان مــن خلال تســهيل عمليــة إســقاط عصابــات 
البعــث فــي ســورية، ودخــول الثــوار إلــى العاصمــة دمشــق، حيــث منــع الطيــران التابــع للكيــان أرتــال المليشــيات العراقيــة مــن 

دخــول الأراضــي الســورية لمــؤازرة عصابــات البعــث.
بعــد هــذه الخطــوات التــي اتخذهــا الكيــان لتحجيــم الــدور الإيرانــي بالمنطقــة، ختــم الكيــان ومعــه الولايــات المتحــدة مرحلــة 
التســليحية  إيــران  إنهــاء مشــاريع  بهــدف  إلــى حجمهــا الطبيعــي مــن خلال قيــام الحــرب عليهــا بشــكل مباشــر  إيــران  إعــادة 
البالستية، والحصول على الأسلحة النووية ولكي تبقى بحجمها المقرر لها، والذي تقوم من خلاله بإشغال الدول العربية 

والإلاسمـيـة، دون أن تناـفـس الكـيـان أو تقـتـرب مـنـه.    
وفــي هــذه الأيــام، تجــدّّدت المواجهــة بيــن الســعودية ومليشــيات الحوثــي فــي اليمــن، فــي ســياق تتداخــل فيــه حمايــة الأمــن 
الســعودي والخليجــي مــع أمــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، ومواجهــة النفــوذ الإيرانــي. فالتهديــد الحوثــي يمــسّّ 
الســعودية مباشــرة، بينمــا تتصــل أولويــات الولايــات المتحــدة والغــرب والكيــان الصهيونــي بقــدرات الجماعــة علــى اســتهداف 
ذلــك تطابــق  يعنــي  الحوثييــن، دون أن  قــوة  تقليــص  المصالــح عنــد  هــذه  المــدى. وتلتقــي  بعيــدة  الملاحــة وشــنّّ هجمــات 
أهداف الأطراف أو رؤيتها لمســتقبل اليمن. وفي تقديري، فإن إضعاف إيران ســيضيّّق مصادر الدعم والتســليح التي تعزز 
قــدرات الحوثييــن، لكنــه لــن ينهــي قوتهــم تلقائيًًــا؛ إذ يرتبــط اســتمرارهم أيضًًــا بســيطرتهم داخــل اليمــن ومواردهــم وخبرتهــم 
ــا كذلــك 

ً
العســكرية. ولذلــك ســتتأثر قدرتهــم علــى تهديــد المنطقــة بنتائــج الحــرب علــى إيــران، فيمــا يظــل إنهــاء تهديدهــم مرتبطً

بمســار الصــراع والتســوية داخــل اليمــن.

إضاءات سياسية
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الثورة  رفعت   ،2011 عام  والكرامة  الحرية  ثورة  انطلاق  منذ 
في  ذلك  ينعكس  ولم  والمساواة.  والعدل  التحرر  شعارات  أرقى 
 في أسماء الجُُمََع 

ً
ى أيضاً

ّ
المظاهرات واللافتات فحسب، بل تجلّ

التحرر،  في  حقيقية  رغبة  وعكست  المتظاهرون،  اختارها  التي 
استبدادي  نظام  ومواجهة  السوري  الإنسان  كرامة  واستعادة 

دموي.
العسكرية  التدخلات  وتصاعد  المظاهرات  رقعة  اتساع  ومع 
لنظام  الداعمة  التدخلات  سيما  ولا  والدولية،  والإقليمية 
الأسد، بدأت سردية الثورة السورية تتعرض للتشويه، فبدأنا 
وعن  الممانع،  الأسد  نظام  على  الكونية  المؤامرة  عن  نسمع 
والتطرف،  بالإرهاب  الثورة  وصم  إلى   

ً
وصولاً الأهلية،  الحرب 

وانتهاءًً باختزال حكايتها في قضية اللاجئين. ومع تصاعد الحملات 
الإعلامية الممولة والموجّّهة لصالح النظام، طفت هذه السرديات 
في مقابل إعلام ثوري محدود الإمكانات، اعتمد  على السطح، 

في جانب كبير منه على مبادرات فردية ومؤسسات محدودة.
السرديات  هذه  بعض  في  الدولي  المجتمع  في  أطراف  ووجدت 
إزاء  فاعلية  أكثر  مواقف  اتخاذ  عن  تقاعسها  لتبرير   

ً
مدخلاً

طالما  التي  الشعارات  رغم  السوريين،  طالت  التي  الانتهاكات 
الإعلامي  التركيز  وأسهم  الإنسان.  وحقوق  العدالة  عن  رفعتها 
على الإرهاب والتطرف والحرب الأهلية، في كثير من الأحيان في 

تهميش السردية الأصلية التي كتبها السوريون بدمائهم.
 في محطات مفصلية من الثورة السورية، ومنها 

ً
وبدا ذلك جلياً

الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013، حين انشغل جانب 
والإثبات،  المسؤولية  بأسئلة  والسيا�سي  الإعلامي  النقاش  من 
الأمر  وظهر  دولي.  تجاذب  موضع  المحاسبة  مسألة  ت 

ّ
ظلّ بينما 

التغطيات  انشغلت  حين  اليرموك،  مخيم  حصار  في  كذلك 
يمكن  وكيف  المخيم؟  يحاصر  من  قبيل:  من  بأسئلة  الإعلامية 
إدخال المساعدات؟ في وقت كان فيه المدنيون يواجهون الجوع 
والانتهاكات  الحصار  عن  المساءلة  مسألة  ظلت  بينما  والموت، 

المرتبطة به دون مستوى معاناتهم.
 من أن تتحمل المعارضة السياسية مسؤوليتها في مواجهة هذا 

ً
وبدلاً

الواقع، أسهمت إخفاقاتها في تعميق الأزمة، من خلال التشظي 
عن  عاجزة  مؤسساتها  ظلت  فيما  والمحسوبيات،  والمحاصصة 
صياغة سردية وطنية جامعة، أو إيصال الحكاية السورية إلى 

جمهورها المحلي والإقليمي والدولي بالفاعلية المطلوبة.
أبناء  بين  الحكاية  من  أجزاء  ضاعت  أن  ذلك  نتائج  من  وكان 
فو�ضى  وسط  اللاحقة،  الأجيال  سيما  ولا  أنفسهم،  الثورة 
الروايات والتفاصيل والمآ�سي، وأزمات النزوح واللجوء والحصار 

والدمار والإصابات.
في   

ً
حياً السورية  الذاكرة  من  أصيل  جانب  بقي  ذلك،  ومع 

ما وُُضع في مركز السردية السياسية: مخيمات النزوح 
ّ
مكان قلّ
واللجوء.

في مناطق واسعة من شمال سورية،  النزوح  امتدت مخيمات 
ووصلت موجات اللجوء إلى دول الجوار، حيث نشأت مخيمات 
إلى جانب تجمعات  كبرى في تركيا، ومخيم الزعتري في الأردن، 
اللبنانية. وغدت هذه المخيمات  في عرسال  اللاجئين السوريين 
 حيًًّا على ما جرى، لا مجرد نتيجة إنسانية 

ً
والتجمعات شاهداً

له.
تحت  نزحت  التي  بالعائلة  المنشق  الجندي  اجتمع  المخيم،  في 
القصف، واجتمع الناجون من المجازر بالمصابين الباحثين عن 
العلاج، وباليافعين الذين فرّّوا من التجنيد الإجباري. اجتمعت 
حكايات مختلفة، جمع بينها فقدان الأمان والاقتلاع من المكان، 

والبحث عن حياة تحفظ للإنسان كرامته.
بل  الذاكرة،  تنطفئ  ولم  الحياة،  تتوقف  لم  المخيمات،  وفي 
جيل  ونشأ  الحية،  وشهاداتهم  رواياتهم  على  كثيرون  حافظ 
أبناء  بين  جديد يحمل ذاكرة سورية بكل مآسيها وآلامها. ومن 
هذه التجارب خرج شبان شاركوا في معركة ردع العدوان التي 

أطاحت بنظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
واليوم مع استمرار وجود المخيمات بعد التحرير علينا أن نعي 
للضغط  سياسية  كورقة  المخيم  اختزال  عدم  يجب  أنه  جيدًًا 
والمساعدات.  الدعم  لاستجلاب  بوابة  مجرد  ولا  والابتزاز، 
ومستودعٌٌ  جرى،  ما  على  حيٌٌ  شاهدٌٌ  �شيء،  كل  قبل  فالمخيم، 
ومن  والتقارير.  الأرقام  في  اختزالها  يجوز  لا  بشرية  لذاكرة 

سردية الثورة السورية تحفظها 
ذاكرة المخيمات

بقلم: م. محمد رامي قزيز
عضو تيار سورية الجديدة

إضاءات
 في التغيير والنهضة
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إضاءات
نفسية اجتماعية

وّّهت أو تاهت وسط صراع الروايات.
ُ

يّّبت أو شُ
ُ
حكايات أهله وشهاداتهم يمكن استعادة جوانب من السردية السورية التي غُ

وتبدأ هذه الاستعادة بإتاحة المجال لأهل المخيمات ليرْْووا حكاياتهم بأنفسهم، وتوثيق شهاداتهم بموافقتهم، مع احترام اختلاف 
تجاربهم؛ حتى تبقى أصواتهم حاضرة في كتابة تاريخهم وفي القرارات التي تحدد مستقبلهم.

وحفظ هذه الذاكرة لا يقت�ضي بقاء أصحابها في الخيام؛ فهو يقترن بحقهم في مغادرتها إلى سكن آمن وحياة مستقرة. ومن هنا، 
والخدمات وحقوق  السكن  ومعالجة عوائق  والكريمة،  والطوعية  الآمنة  العودة  تهيئة شروط  تعني  بلا مخيمات«  فإن »سورية 

الملكية، وتوفير بدائل كريمة لمن تتعذر عودتهم، دون دفع أحد إلى مغادرة المخيم قبل توافر الأمان ومقومات العيش.
إن استعادة الكرامة لأهل المخيمات، وضمان حقوقهم في الأمان والتعليم والعمل والحياة الكريمة، ليست مجرد واجب إنساني، 
 على استعادة حقه في تقرير مصيره، وحين 

ً
بل جزء من استعادة المعنى الذي انطلقت الثورة من أجله. وحين يصبح السوري قادراً

حفظ ذاكرته ويُُعترف بمعاناته، يمكننا أن نتحدث عن انتصار حقيقي لقيم الحرية والعدالة، لا على نظام الأسد 
ُ
صان كرامته وتُ

ُ
تُ

وحده، بل على كل ما سلب السوريين إنسانيتهم وحقهم في الحياة.
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مــع اقتراب الشــتاء، لا يعــود الحديــث عــن المخيمــات في ســورية مجــرد 
: كيــف نطــوي 

ً
 عــاجلاً

ً
 وطنيــاً

ً
ملــف إنســاني مؤجــل، بــل يصبــح ســؤالاً

النزوح؟ وكيــف  أســباب  إنتــاج  نعيــد  أن  مــن دون  الخيــام  صفحــة 
تتحــول العــودة مــن قافلــة عابــرة إلى اســتقرار دائــم؟

. فبحســب 
ً
تقــول الأرقــام والإحصائيــات إن طريــق التحــسين بــدأ فــعلاً

وكالــة الأنبــاء الســورية ســانا في 11 أيلول/سبتــمبر 2026، صرّّحــت 
وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية بإغلاق أكثر من 200 مخيم، 

فيمــا بقيــت نحــو 141 ألــف أســرة داخــل المخيمــات.
الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  بيانــات  وتــشير 
)OCHA( في أيلول/سبتــمبر 2026 إلى أن أكثر مــن 1.38 مليــون نــازح 

غــادروا مواقــع النزوح منــذ كانــون الأول 2024.
أما بيانات المنظمة الدولية للهجرة )IOM(، الصادرة عن نظام تتبّّع 
النزوح )DTM( في تموز/يوليــو 2026، فتــشير إلى عــودة نحــو 3.75 
ملايين شخــص إلى مناطقهــم. وهــذه الأرقــام، على أهميتهــا، لا تــعني أن 

المهمــة انتهــت؛ فالعــودة الحقيقيــة تبــدأ بعــد الوصــول.
 يظهر دور الشباب.

ً
وهنا تحديداً

فالشــاب الســوري رقــمٌٌ صعــبٌٌ في جــداول العــودة، ورُُكــنٌٌ مــن أركان 
المشروع الإغاثي، وأحد أهم مفاتيح المرحلة المقبلة، بما يمتلكه من 
قــدرة على العمــل والتطــوع وبنــاء المبــادرات وربــط العــائلات العائــدة 

بالمجتمــع المــحلي.
العــودة  بــأن  يؤمنــون  شــباب  إلى  تحتــاج  مخيمــات  بلا  ســورية  إن 
، وإلى فــرق 

ً
تتجــاوز نقــل الأمتعــة إلى إعــادة بنــاء الإنســان والمكان معــاً

عمــل تســهم في تنظيــف الأحيــاء، وتأهيــل المــدارس، وتشجير المناطــق 
المتضررة، ومساعدة كبار السن، ورصد احتياجات العائدين ورفعها 

إلى الجهــات المعنيــة.
وتحتاج كذلك إلى شــباب متخصصين في الهندســة والطب والتعليم 
والإدارة والتقنيات، يضعون خبراتهم في خدمة بلدٍٍ يستعيد عافيته.
والأهم أن يكون الشباب شركاء في صناعة الحل، لا متلقين له فقط.
فــلكل عــودة متطلباتهــا: منزل صــالح للســكن، مــاء وكهربــاء وطــرق، 
مدرســة، مركــز صحي، فــرص عمــل، وخدمــات أساســية تمنــح الأســرة 
القــدرة على البقــاء. وقــد أكــدت الجهــات الرســمية ارتبــاط خطــة إنهــاء 
المخيمــات بتأهيــل مناطــق العــودة وإزالــة الأنقاض والألغام ومخلفات 

الحــرب، ودعــم العــودة الطوعيــة والآمنــة والكريمــة.
غير أن الحماســة الشــبابية، مهمــا اتســعت، لا تســتطيع أن تحمــل 
وحدهــا أعبــاء العــودة وإعــادة الإعمــار؛ فالمســؤولية الأولى تقــع على 
واضحــة،  وطنيــة  خطــط  خلال  مــن  ومؤسســاتها،  الدولــة  عاتــق 
ومشــروعات حكوميــة لإعــادة تأهيــل المناطــق المدمــرة، وإصلاح البنيــة 

التحتيــة، وتــوفير الســكن والخدمــات وفــرص العمــل، مــع تخصيــص 
الموازنــات اللازمــة، ووضــع جــداول زمنيــة معلنــة للتنفيــذ. وهنا تتكامل 
الأدوار؛ إذ تهيئ الدولــة شــروط العــودة والاســتقرار، ويســهم الشــباب 
يحتــاج  المخيمــات  إنجاحهــا. فطــيّّ صفحــة  في  بقدراتهــم ومبادراتهــم 
إلى قــرارات ومشــروعات بحجــم المأســاة، تتجــاوز الحلــول المؤقتــة إلى 
ضطر الأسر العائدة إلى النزوح 

ُ
 تُ

الّا
معالجة أسباب النزوح، وتضمن أ

مــن جديــد.
. فالمخيــم الــذي 

ً
، يصبــح هــذا الــدور أكثر إلحاحــاً

ً
وفي الشــتاء تحديــداً

، والأســرة التي تــخ�شى 
ً
 عابــراً

ً
تتهــاوى خيامــه تحــت المطــر ليــس مشــهداً

البرد لا تستطيع انتظار حلول مؤجلة. لذلك فإن الاستجابة الإنسانية 
تقت�ضي تسريع العودة الآمنة حين تتوافر شروطها، وتأمين مقومات 

الاســتقرار لمــن لــم تتهيــأ مناطقهــم بعد.
؛ فعودة الأسر ستخلق حاجة 

ً
 حاسماً

ً
 اقتصادياً

ً
كما أن للشباب دوراً

إلى البنــاء والصيانــة والنقــل والزراعــة والمشــروعات الصــغيرة. ويمكــن 
للشــباب قيــادة مبــادرات تدريــب مهني وتشــغيل مــحلي، حتى لا تتحــول 
؛ فالســكن 

ً
العــودة إلى بطالــة جديــدة تدفــع الأســر إلى المغــادرة مجــدداً
وحــده لا يصنــع الاســتقرار، والعمــل يمنــح العــودة معناهــا.

 ميدانيــة مســؤولة: يوثقــون نقــص 
ً
ويســتطيع الشــباب أن يكونــوا عينــاً

المعنيــة،  الجهــات  إلى  الدقيقــة  المعلومــات  ويوصلــون  الخدمــات، 
ويواجهون الشائعات التي تعرقل العودة. ويمكن للمنصات الرقمية 

أن تحــوّّل المبــادرات الصــغيرة إلى حــملات تطوعيــة واســعة.
، ينبغي أن يحضر صوت 

ً
ولأن العودة قرار إنساني قبل أن تكون رقماً

العائديــن في كل مرحلــة. والشــباب قــادرون على بنــاء جســور الحــوار 
بين الأسر العائدة والمجتمعات المستقبِِلة، وتحويل الذاكرة المؤلمة إلى 

 عن الإقصاء.
ً
طاقــة للتعــاون، بعيــداً

إن »سورية بلا مخيمات« مشروع وطن، والشباب فيه طليعة العمل 
وأبواب الأمل. وحين تتحول طاقتهم من انتظار المستقبل إلى صناعته، 
 لنهضــةٍٍ 

ً
 مــن أفعــال البنــاء، وتصبــح العــودة بدايــةً

ً
يصبــح التطــوع فــعلاً
تنهي معاناة النزوح.

نريد سورية بلا مخيمات، والامتحان الحقيقي: أن نعيد الإنسان إلى 
بيته، ثم نساعده على أن يشعر أن بيته عاد إليه.

ما بعد الخيام..

الشباب يعيدون بناء الحياة

إضاءات شبابية

أ. باسل عبدالله الرفاعي
مدقق لغوي
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المخيمات السورية بين رواية
»أم سعد« و»عائد إلى حيفا«

في خيام النزوح السوري، لا تتوقف الحكاية عند فقدان المنزل، 
بـــل تــمــتــد إلى طــفــولــة تنــتــظــر الاســـتـــقـــرار، وأمّّ تـــحـــاول أن تـــحمي 
أبناءها من قسوة الشتاء، وعــائلات تحمل ذاكرتها وأحلامها في 
رحلة لا تعرف نهايتها. خلف كل خيمة حكاية إنسان اقتُُلع من 
مكانه، وترك خلفه تفاصيل حياته التي اعتادها؛ رائحة الخبز، 
ودفء الــعــائــلــة، وأشجــــار الــزيــتــون، وبيــتًًــا كــاـن يــظــن أنـــه سيظل 
ل 

ّ
مأواه الآمن. فماذا يعني أن يفقد الإنسان المكان الذي يشكّ

هويته واستقراره؟ وهل تصبح العودة ممكنة بمجرد الرجوع إلى 
الجدران التي تركها خلفه؟

تأخذنا هذه الأسئلة إلى روايــة »عائد إلى حيفا« لغسان كنفاني، 
حيث يعود “سعيد وصفية” إلى حيفا بعد نحو عشرين 
ا عن طفلهما خلدون، الذي تركاه 

ً
عامًًا من الرحيل، بحثً

رضيعًًا خلال أحداث النكبة؛ لكنهما يكتشفان ما أحدثه 
الاحتلال والاقتلاع من قطيعة في حياة أسرتهما؛ فقد نشأ 
لت 

ّ
الطفل في أسرة أخرى، وأصبح اسمه “دوف”، وتشكّ

هويته بعيدًًا عن والديه الحقيقيين، حتى أصبح جنديًًا 
في الجيش الإسرائيلي. 

 أعمق: 
الًا

وهنا تتجاوز الرواية حكاية الفقد لتطرح ســؤا
هل تعني العودة استعادة ما فقدناه، أم أننا قد نعود إلى 

المكان لنواجه آثار الاقتلاع في حياتنا وحياة من نحب؟
وهنا تكمن قوة الرواية في كشفها أن الوطن ليس جدرانًًا 
نستعيدها فحسب؛ بل ذاكرة وهوية وانتماء، وأن العودة 

الجسدية لا تضمن استعادة الحياة التي عرفناها يومًًا.
وهــنــا نـــــقترب مـــن تــجــربــة الــعــائــد الــــســــوري، مـــع اخــــتلاف 
ــــعـــــود “ســــعــــيــــد وصــــفــــيــــة” إلى مــــديــــنــــة تــحــت  ــــاق: يـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الاحتلال، بينما يعود السوري إلى بلدته المحررة ليواجه 
تركة الحرب. قد يجد البيت، ويغيب عنه أهله وجيرانه؛ 
فاستعادة الــمكــان تحتاج أيــضًًــا إلى استعادة الطمأنينة 

وترميم الــعلاقــات، وبناء حياة ينــتمي إليهــا الأبناء الذين كبروا في 
النزوح.

أما في روايــة »أم سعد«، فيرســم كنفاني صورة الأم الفلسطينية 
الــصــامــدة، التي تــواجــه قسوة الحــيــاة وتتحمل مسؤولية أبنائها، 

بينما يحمل ابنها سعد همّّ الأرض وقضية الوطن. 
وفي فصل »خيمة عــن خيمة تــفــرق«، تتباين دلالـــة الخيمة بين 
ل خيمة الفدائي، في وعي “أم 

ّ
مرارة اللجوء وعزّّة المواجهة؛ إذ تمثّ

 من انتظار الخلاص إلى المشاركة في صنعه.
الًا

سعد”، انتقا
 وموجعة. 

ً
ومــن هنا تبدو المقاربة مــع الــواقــع الــســوري مــعكــوســةً

فقد حملت خيام النزوح زمن النظام معنى الصمود، رغم قسوة 
الــتهجير؛ لجأ إليهــا أناس فقدوا بيوتهم وأحبّّتهم وأرزاقهم، وظلوا 
ــا ربّّـــــت الأمـــهـــات أبــنــاءهــن،  ــ مــتــمــســكين بــحــقــهــم في وطــــن حــــر. وفيهــ
وحفظن لهم الأمــل، وخــرج من بينهم شبان شاركوا في 

التحرير.
أمــا اســتــمــرار الخــيــام الــيــوم فيكشف اتــجــاهًًــا معاكسًًا: 
مََن صمدوا في وجه النظام ما زال بعضهم عاجزًًا عن 
الـــعـــودة بــعــد ســقــوطــه. تــحــررت بــلــداتهــم، لــكــن بيوتهم 
مهدّّمة، وكلفة ترميمها فوق طاقتهم، وأسباب العيش 
غائبة. وهكذا تصبح خيمة الصمود شاهدًًا على إذلال 
الانتظار والحاجة؛ إذلال تفرضه الظروف على أهلها، 

وتبقى عزّّتهم وحقوقهم كاملة.
وحين أقـــرأ هــذه الــصــورة، أجــدنــي أتــســاءل عــن أمهات 
سوريا في المخيمات: كم من أمّّ تحاول حماية أطفالها 
مــن بــرد الشتاء والأمــطــار، فيما يظل التعليم والأمـــان 
والاستقرار أحمًًلاا مؤجلة؟ وكيف تشعر أمّّ ربّّت أبناءها 
على أمـــل الـــعـــودة حين يــســقــط الــنــظــام الــــذي هجّّــرهــا 

وتبقى خيمتها؟
لا تتطابق التجربتان الفلسطينية والسورية في ظروفهما 
التاريخية والسياسية؛ لكنهما تلتقيان في أسئلة الاقتلاع 
والهوية والحق في حياة كريمة. وليست كل الخيام ذات 
ــــد؛ فــالخــيــمــة التي حــفــظ أهــلــهــا حــلــم الــتــحــريــر، يصبح  مــــعنى واحـ

 عن الوفاء لتضحياتهم.
الًا

استمرار اضطرارهم إليها بعده سؤا
ــــرورة، لكنه لا يكفي مــا لــم تصاحبه فــرص  إن تــــوفير الـــمـــأوى ضـ

التعليم والأمان وإعادة بناء الحياة. 
وبين عودةٍٍ لا تستعيد الما�ضي، وخيمةٍٍ تختصر انتظار المستقبل، 
يبقى السؤال: متى يصبح لكل سوري بيتٌٌ لا يخ�شى فقدانه، ووطنٌٌ 

لا يُُضطر إلى الرحيل عنه كي ينجو من الخوف والقهر والفقر؟

إضاءات 
على كتاب

بقلم: أ. إيناس السواح
معلمة لغة عربية
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حكومي  شعار  مجرد  مخيمات«  بلا  »سورية  عبارة  تبدو  لا 
 
ً
واحداً تختصر  بل  والنزوح،  الحرب  سنوات  أنهكته  بلد  في 
 في مرحلة ما بعد الثورة السورية: 

ً
من أكثر الملفات تعقيداً

دون  من  مناطقهم  إلى  السوريين  ملايين  إعادة  يمكن  كيف 
من  والهشاشة  للفقر  جماعي  نقلٍٍ  إلى  العودة  تتحول  أن 

المخيمات إلى أحياء وقرى مدمرة؟
هذا  يأتي  العائدين،  استقرار  وشروط  العودة  واقع  حول 
الحوار مع أ. بلال محمد الشيخ، الكاتب والباحث في الشأن 
المخيمات،  في  سابقًًا  الساكنين  وأحد  السوري،  السيا�سي 
الإعمار،  إعادة  ومسؤوليات  الحكومية  الإجراءات  لمناقشة 

وما ينتظر الأسر بعد مغادرة الخيام.
س: كيف تقرأ التوجه الحكومي لإغلاق المخيمات، خصوصًًا 

والفيضانات؟ للسيول  المعرّّضة 
في  السورية«  »الثورة  صحيفة  نشرته  تصريح  في  ج: 
رائد  الكوارث  وإدارة  الطوارئ  وزير  قال   12/10/2026
 بالمخيمات المعرّّضة 

ً
 خاصاً

ً
الصالح، إن الوزارة تولي اهتماماً

عودة  تأمين  على  وتعمل  والفيضانات،  السيول  لمخاطر 
 إلى تأمين عودة 

ً
»كريمة وطوعية ومستدامة« للسكان، مشيراً

، مع العمل على 
ً
أكثر من 11 ألف عائلة، وإغلاق 157 مخيماً

المخيمات  تقييم  مع  بالتوازي   ،
ً
إضافياً  

ً
مخيماً  220 إغلاق 

الواقعة ضمن مناطق الخطورة ومتابعة أوضاعها.
الاستجابة  على  تقتصر  لا  الدولة  مسؤولية  أن  الوزير  وأكد 
بعد وقوع الفيضانات والسيول، بل تبدأ بمنع تحول الخطر 
المبدأ،  حيث  من  مهمة  مقاربة  وهذه  كارثة.  إلى  الطبيعي 
توزيع  تعني  لا  الكوارث  من  المخيمات  سكان  حماية  لأن 
المساعدات بعد غرق الخيام، وإنما تقت�ضي معالجة أسباب 
الخطر قبل وقوعه، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: 
ألا  يضمن  ومن  المخيم؟  مغادرة  بعد  العائدون  ينتظر  ماذا 

يجدوا أنفسهم أمام مأساة جديدة بأدوات مختلفة؟
س: ماذا تقول أرقام العودة، وما الذي تعجز عن إظهاره؟

ج: أظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين أن أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد 

بقلم: أ. بلال محمد الشيخ
كاتب وباحث سياسي سوري

المخيم  مطرقـــة  بين  العائـــدون 

المؤجـــل الإعمـــار  وســـندان 

في حين   ،2025 الأول  ونهاية تشرين   2024 الأول  كانون   8 بين 
عاد أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية خلال 
داخل  نازحين  شخص  ملايين   7 نحو  بقاء  مع  نفسها،  الفترة 

سورية.
وهذه الأرقام تكشف اتساع حركة العودة، لكنها لا تجيب عن 
العودة، وعدد  مناطق  في  بقي  بعدد من  تتعلق  أسئلة جوهرية 
، ومدى قدرة المناطق المستقبلة 

ً
من اضطر إلى النزوح مجدداً

على توفير الخدمات الأساسية، أو ما إذا كانت العودة تمت بناءًً 
على قرار حر ومستنير، أم نتيجة انسداد الخيارات في المخيمات 

وبلدان اللجوء.
يكفي  هل  المغادرة،  إلى  الأسرة  المخيم  قسوة  تدفع  حين  س: 

وصف عودتها بالطوعية؟
تعني  والقانوني، لا  الإنساني  الطوعية، وفق معناها  العودة  ج: 
اختيارها  أن  بل  فحسب،  المخيم  مغادرة  اختارت  الأسرة  أن 
عن  واضحة  معلومات  على  وبعد حصولها  إكراه،  دون  من  تم 
شروط  توافر  مع  الأصل،  منطقة  في  والخدمي  الأمني  الوضع 

الحد الأدنى للعيش الآمن والكريم.
أما إذا كانت الأسرة تغادر المخيم لأنها فقدت المساعدات، أو 
تخ�شى الفيضانات، أو لم تعد قادرة على تحمل ظروف الإقامة، 
دفع إلى منطقة لا ماء فيها ولا كهرباء ولا مدرسة ولا مركز 

ُ
تُ ثم 

، حتى لو لم 
ً
صحي، فإن وصف العملية بالطوعية يصبح ناقاًص

شعار  تحويل  إلى  الحكومة  تحتاج 
عقد  إلى  مخيمات«  بلا  »سورية 
يتضمن  العائدين،  مع  واضح 
والرقابة. للقياس  قابلة  التزامات 

لقاء صحفي
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يحدث ترحيل مباشر أو إكراه معلن.
أيك؟ اني وخدمي يعود السوريون بر اقع معر س: إلى أي و

آثار  من   
َ

تتعافَ لم  مناطق  إلى  السوريين  من  كثير  يعود  ج: 
المادية  الأضرار  أن  الدولي  البنك  تقديرات  وتؤكد  الحرب. 
المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير 
كلفة  تصل  بينما  دولار،  مليارات   108 نحو  بلغت  السكنية 
 216 يبلغ  تقدير وسطي  إلى  المتضررة  إعمار الأصول  إعادة 
 
ً
ملياراً التحتية، و75  للبنية  مليار دولار   82 منها  مليار دولار، 

 للمباني غير السكنية.
ً
للمباني السكنية، و59 ملياراً

الخارج،   من 
ً
قائماً يكون  النازح قد  إليه  يعود  الذي  فالبيت 

لكنه يفتقر إلى النوافذ والأبواب أو شبكة الصرف الصحي أو 
 في 

ً
 بالانهيار أو واقعاً

ً
التمديدات الكهربائية، وقد يكون مهدداً

منطقة ملوثة بمخلفات الحرب.
مشترك  منزل  إلى  الأسرة  أفراد  يعود  قد  أخرى،  حالات  وفي 
إنتاج  يعيد  الذي  الأمر  مكتمل،  غير  بناء  إلى  أو  أقارب  مع 

الاكتظاظ، ويخلق نزاعات جديدة حول الملكية والسكن.
وتتضاعف المشكلة عندما لا تترافق إعادة تأهيل المساكن 
إنسانية  تقارير  حذرت  وقد  الخدمي،  المحيط  إصلاح  مع 
سورية  في  الكهرباء  شبكات  أخماس  أربعة  من  أكثر  أن  من 
متضررة أو مدمرة، وأن نحو 63 في المئة من شبكات المياه 
صالح  غير   

ً
تقريباً المدارس  ثلث  بقي  فيما   ،

ً
أضراراً تعاني 
لسلاتخدام.

وقت  في  تجري  العودة  أن  إلى  اليونيسف  تقديرات  وتشير 
 مثل دير 

ً
تعرضت فيه البنى العامة لخسائر واسعة، وأن مداًن

 تجاوز 80 
ً
الزور ومعرة النعمان وخان شيخون شهدت دماراً

في المئة في المباني والخدمات الاجتماعية، ما يزيد الحاجة 

إلى الاستثمار في المدارس والرعاية الصحية والمياه والصرف 
الصحي قبل استقبال أعداد كبيرة من العائدين.

س: كيف تقيّّم الدعم المقدم للأسر، وحدود دور المنظمات؟
الأسر  بنقل  تتصل  التي  الإجراءات  أهمية  إنكار  يمكن  لا  ج: 
مناطق  في  الواقعة  المخيمات  إغلاق  أو  الأثاث  نقل  وتأمين 
وإصلاح  المنازل  ترميم  في  المنظمات  تدخل  أن  كما  خطرة، 
 
ً
الآبار وشبكات الصرف وتوفير المساعدات النقدية يمثل دعماً

السامية  المفوضية  أفادت  وقد  الطوارئ.  مرحلة  في   
ً
ضرورياً

الاندماج  وإعادة  العودة  دعم  برامج  بأن  اللاجئين  لشؤون 
جانب  إلى  الأسر،  آلاف  لعشرات  نقدية  مساعدات  قدمت 

أعمال تتعلق بالمأوى وإصلاح البنية التحتية الأساسية.
غير أن هذه الجهود، على ضرورتها، لا تزال أقرب إلى الاستجابة 
يمكن  ولا  البناء،  لإعادة  متكامل  مشروع  إلى  منها  الإنسانية 
التخطيط  في  الأساسية  مسؤوليتها  من  الحكومة  تعفي  أن 

والتمويل والتنفيذ والرقابة.
ترميم  في  الخاصة  المنظمات  على  الواسع  الاعتماد  أن  كما 
المسؤوليات.  توزيع  مسألة  يطرح  الخدمات  وتقديم  البيوت 
فالمنظمات تستطيع سد ثغرات مهمة، لكنها لا تملك وحدها 
صلاحية التخطيط الوطني ولا القدرة على إعادة بناء شبكات 
البلاد.  مستوى  على  والمدارس  والطرق  والمياه  الكهرباء 
عن  الفعلي  البديل  إلى  الإنسانية  المبادرات  تتحول  وعندما 
وأولوياتهم  المانحين  بوجود   

ا�
مرتبط الدعم  يصبح  الدولة، 

بين  العدالة  تضمن  عامة  بخطة  لا  والقطاعية،  الجغرافية 
والعائدين. المناطق 

ختزل إعادة الإمعار في ترميم المباني؟
ُ
س: ما الذي يغيب حين تُ

 مع إعادة الإعمار وكأنها 
ً
ج: تتعامل الخطابات الرسمية أحيااًن

في  الجدران،  وبناء  الركام  إزالة  على  تقتصر  هندسية  عملية 
حين أن إعادة الإعمار في بلد مثل سورية هي عملية اجتماعية 
بناء  فإعادة  نفسه.  الوقت  في  وقانونية وسياسية  واقتصادية 
نزاع،  إلى  تؤدي  قد  الملكية  حقوق  معالجة  دون  من  منزل 
وإعادة فتح مدرسة من دون تأمين المدرسين والكتب والنقل 
صيانة  دون  من  مياه  شبكة  وإصلاح  التعليم،  عودة  تعني  لا 
وتمويل تشغيلي قد يجعلها تتوقف بعد أشهر، كما أن إعادة 
الكهرباء إلى حي لا تتيح لأهله العمل والإنتاج لا تعني استعادة 

الحياة الاقتصادية.
ويضاف إلى ذلك أن إعادة الإعمار تحتاج إلى ربط واضح بين 
والمأوى  الغذائية  فالمساعدات  والتنمية.  والتعافي  الإغاثة 
 .

ً
 دائماً

ً
الطارئ ضرورية لمنع الجوع والتشرد، لكنها لا تنتج دخلاً

أما التعافي المبكر فيركز على إعادة تشغيل الخدمات والأعمال 

لقاء صحفي
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الصغيرة، في حين تتطلب التنمية اللاحقة استثمارات أوسع 
في الصناعة والزراعة والطاقة والنقل.

 يتحول إنقاذ أسرة من خطر السيول إلى 
الّا

س: كيف نضمن أ
نقلها نحو خطر آخر؟

ج: المطلوب هو إعداد خرائط وطنية لمخاطر الفيضانات، 
مجاري  وتنظيف  فيها،  السكن  الممنوع  المناطق  وتحديد 
الأنهار، وإنشاء قنوات تصريف، وتأهيل السدود والحواجز، 
على  والبلديات  السكان  وتدريب  بديلة،  إيواء  مراكز  وتجهيز 

خطط الإنذار والإخلاء.
نفسها،  العودة  مناطق  يشمل  أن  يجب  التقييم  أن  والأهم 
معرضة  خيمة  من  الأسرة  تنقل  فقد  وحدها.  المخيمات  لا 
للغرق إلى منزل يقع قرب مجرى سيل أو في بناء متصدع أو 
يكون  لا  وعندها  والإسعاف.  الإطفاء  وسائل  إلى  يفتقر  حي 

الخطر قد انتهى، بل انتقل من مكان إلى آخر.
س: كيف يمكن التحقق من واقع العودة والأرقام المعلنة؟

أو  المغلقة  المخيمات  عدد  مثل  إجمالية،  أرقام  نشر  إن 
العائلات التي عادت، ينبغي أن يرافقه نشر تفصيلي حسب 
أعيد  التي  الأسر  عن  بيانات  مع  والمنطقة،  المحافظة 
والمنازل  أخرى،  مرة  نزحت  ثم  عادت  التي  والأسر  توطينها، 
غير الصالحة، والخدمات التي أعيد تشغيلها، والتمويل الذي 
وصل إلى كل منطقة. وتستطيع المجالس المحلية والجامعات 
 
ً
رقابياً  

ً
دوراً تؤدي  أن  المدنية  والمنظمات  الإعلام  ووسائل 

 في التحقق من هذه البيانات، شرط توفير الوصول إلى 
ً
مهماً

المعلومات وحماية الشهود والعاملين الميدانيين.
العمل  جدول  تتقدم  أن  ينبغي  التي  الخطوات  ما  س: 

الحكومي الآن؟
إلى تحويل شعار »سورية بلا مخيمات«  الحكومة  ج: تحتاج 
إلى عقد واضح مع العائدين، يتضمن التزامات قابلة للقياس 
عودة  بخطة  مخيم  كل  إغلاق  بربط  ذلك  ويبدأ  والرقابة. 
المساكن،  وحالة  الأسر،  الوجهة، وعدد  توضح  به،  خاصة 
والجهة  والميزانية،  المنطقة،  ومخاطر  الخدمات،  وتوافر 
المسؤولة عن التنفيذ. كما ينبغي إنشاء نظام متابعة يستمر 
بعد العودة، لا ينتهي لحظة نقل الأسرة، لقياس قدرتها على 

البقاء والاستقرار خلال ستة أشهر وعام كامل.
والصرف  والكهرباء  المياه  تأهيل  إعادة  تتقدم  أن  ويجب 
الرمزية  المشاريع  الصحية على  والمراكز  والمدارس  الصحي 
أو قصيرة الأجل، مع توجيه جزء من التمويل إلى خلق فرص 
أن  ينبغي  كما  والخدمات.  والزراعة  البناء  في  محلية  عمل 
 
ً
نقدياً  

ا�
ودعم المنازل،  لإصلاح   

ا�
منح المساعدات  تشمل 

، وبرامج تدريب وتشغيل، ومساعدة قانونية لاستعادة 
ً
مؤقتاً

التي  للأسر  سيما  ولا  الملكية،  قضايا  وتسوية  الوثائق 

السكانية  تركيبتها  تغيرت  مناطق  إلى  عادت  أو  أوراقها  فقدت 
والعمرانية.

س: ماذا عن مسؤولية المجتمع الدولي والمانحين؟
سورية  مع  التعامل  والمانحين  الدولي  المجتمع  على  ج: 
باعتبارها ملف تعافٍٍ طويل لا أزمة إغاثية عابرة. وقد حذرت 
الخدمات  وتراجع  التمويل  نقص  أن  من  إنسانية  منظمات 
العائدين والمجتمعات المضيفة على الصمود،  يهددان قدرة 
إلى  بحاجة  السوريين  من  كبيرة  أعداد  فيه  تزال  لا  وقت  في 

المساعدة.
بنى  ظل  في  المستدامة  بالعودة  اللاجئين  مطالبة  يمكن  ولا 
تحتية منهارة واقتصاد عاجز، كما لا يمكن مطالبة المجتمعات 

المضيفة بتحمل أعباء إضافية من دون دعم مباشر.
بلا  »سورية  من  اقتربنا  إننا  القول  نستطيع  متى  أخيرًًا،  س: 

مخيمات«؟
ج: إن »سورية بلا مخيمات« هدف إنساني وسيا�سي يستحق 
الخيام  إغلاق  عبر  يمر  لا  إليه  الطريق  لكن  والدعم،  النقاش 
أسبابه  تبقى  بينما  المشهد،  من  يختفي  قد  فالمخيم  فقط. 
حاضرة في منزل مهدّّم، ومدرسة مغلقة، وشبكة مياه متوقفة، 
العودة  كانت  وإذا  العمل.  فرص  وغياب  مقطوع،  وطريق 
الطوعية بداية الأمل، فإنها لا تصبح نهاية المأساة إلا عندما 
البيانات  في  لا  اليومية،  حياتهم  في  أثرها  العائدون  يلمس 
الرسمية وحدها. لذلك فإن معيار النجاح الحقيقي ليس عدد 
العائلات التي غادرت المخيم، بل عدد الأسر التي استطاعت 
أن تعيش بأمان وكرامة، وأن ترسل أبناءها إلى المدرسة، وأن 
تحصل على الماء والكهرباء، وأن تكسب رزقها، وأن تشعر بأن 
 من مأساة 

ً
 إلى مستقبل أفضل، لا خروجاً

ً
عودتها كانت انتقالاً

إلى مأساة أخرى.

لقاء  صحفي
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بين حرية النشر ومسؤولية الكلمة

 لم تعد الكاميرا مجرد آلة لتوثيق اللحظات السعيدة بين الناس، 
ستخدم في توثيق 

ُ
كما كاــنــت في بــدايــة انتــشــارهــا، بــل أصبحت تُ

العديد من المشاهد التي تستطيع إحداث تغييرات عميقة. وما 
زاد مــن فاعلية هــذه الآلــة هــو ارتباطها الوثيق والسريع بمواقع 

التواصل الاجتماعي المتاحة بين أيدي الصغير والكبير.
لمسنا فوائد التصوير والنشر السريع في سورية خصوصًًا، وفي 
العالم عــمــومًًــا، بــشكــل ملحــــوظ، فقد استطاع الــنــاس تحصيل 
حقوقهم عندما لم تعد الشكوى المباشرة تجدي نفعًًا، وفضح 
الفاسدين والمرتشين عندما تحميهم الواسطات والمحسوبيات، 
ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عندما بُُحّّت أصواتهم ولم 
تصل استغاثاتهم إلى الجمعيات الخيرية، وغير ذلك الكثير. ولكن، 
هناك علاقة وثيقة بين فوائد النشر ومساوئه، لعل أبرز تجلياتها 

تحشيد الرأي العام، الذي قد يكون حًًلاسا ذا حدين!
مقطع صغير لا يتجاوز الدقائق المعدودة، مصحوبًًا بتعليق رديء 
لا يستند إلى الحقائق، ولا يستند إلى مصدر موثوق، ولم يُُرهق 
صاحبه نفسه حتى بتحليل الموقف، يستطيع أن يشحن غالبية 
من يشاهدونه بالحقد أو البغض تجاه الفئة التي يريد صاحب 

التعليق استهدافها.
ى مقصد الشريعة في صيانة الأعراض وحماية الأبرياء؛ 

ّ
وهنا يتجلّ

ىٰٰ مََا 
َ

صْْبِِحُُوا عََلَ
ُ
تُ

َ
ةٍٍ فَ

َ
وْْمًًا بِِجََهََالَ

َ
صِِيبُُوا قَ

ُ
 تُ

ْ
نْ

َ
وا أَ

ُ
بََيََّنُ

َ
تَ

َ
قال تعالى: ﴿فَ

﴾ ]الحجرات: 6[. فالتثبّّت قبل النشر امتثال لأمر 
َ

ادِِمِِينَ
َ
مْْ نَ

ُ
تُ

ْ
عََلْ

َ
فَ

ر تدارك آثاره.
ّ

شيعه كلمة ويتعذّ
ُ
الله، وحماية للناس من اتهام تُ

فعلى سبيل المثال، انتشرت في الآونــة الأخيرة مقاطع لفيضانات 
حدثت في حلب والساحل، وكان الكثير من المصورين يلقون باللوم 
ا على الحكومة! وبنظرة بسيطة إلى الواقع، نستطيع استنتاج 

ً
جزافً

أن مشكلة البنية التحتية في سوريا عمومًًا تكمن في سوء تأسيس 
المدن على مدار عقود من الزمن، وأن حل مثل هذه المشكلة لا 
يمكن أن يتحقق في غضون سنتين، حتى في أكثر الدول استقرارًًا، 
مت دولة مدمرة وخزينة خاوية؟! وإذا ما ألقينا 

ّ
فكيف بحكومة تسلّ

نظرة سريعة على التعليقات، فسنجد أن جــلّّ المعلقين يتبنون 
خطاب المصور، مع أنهم لا يعرفون عنه شيئًًا.

يقودنا هذا إلى لاسح آخر ذي حدين؛ فالتصوير والنشر يفتحان 
بــاب التعليقات أمـــام جميع فئات المجتمع: الــعــاقــل، وصاحب 
الــقــرار، والمؤثر، ومـــثير الفتنة، بل حتى أمــام من يتأثر بما يراه 
 

ا
في لحظته، وهو الأخطر! نعم، لقد أصبح كل شخص منا محللًا
ــا، لــمــجــرد أنـــه يستطيع 

ً
استراتـــيـــجـــيًًـــا وســيــاســيًًــا وعــســكــريًًــا مــحــنكً

الإمــســاك بالهاتف وإبــــداء رأيـــه دون مــراعــاة للنتائج السلبية أو 

للاحتقان الشعبي الذي قد يتسبب فيه ذلك.
بالطبع، يحق للجميع التعبير عن آرائهم وإبداء مواقفهم تجاه الأمور 
التي تخصهم أو تخص مجتمعاتهم، ولكن هذا لا يعني التدخل في 
لاع كافٍٍ، ولا يمتلك 

ّ
كل صغيرة وكبيرة إذا لم يكن الشخص على اطّ

الــقــدرة على قـــراءة الحـــدث قـــراءة نقدية. وإذا مــا أراد الخـــوض في 
هذه الأمور، فيجب أن يكون ذلك بأسلوب منظم وواضح، يضمن 
التحقق من المعلومات ونقدها نقدًًا لائقًًا وموضوعيًًا، وإيصالها 

بالطريقة الصحيحة، من دون تضليل أو نقصان.
ويقترن التثبّّت بمقصد إقامة العدل وأداء الشهادة؛ قال تعالى: 
مْْ﴾ ]النساء: 

ُ
سِِكُ

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
ىٰٰ أَ

َ
وْْ عََلَ

َ
هِِ وََلَ

َ
هََدََاءََ لِِلَّ

ُ
قِِسْْطِِ شُ

ْ
 بِِالْ

َ
وََّامِِينَ

َ
وا قَ

ُ
ونُ

ُ
﴿كُ

خذ مسؤولية الكلمة ذريعة لكتمان الحــق، كما لا 
ّ
تّ

ُ
135[. فلا تُ

ــخــذ حــريــة الــتــعــبير ذريــعــة لــلبهــتــان؛ فالنقد الـــصـــادق وكشف 
ّ
ــتّ

ُ
تُ

الفساد يخدمان العدل ويحفظان حقوق العباد.
وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع 
المدني، التي أقر بأننا نفتقدها حاليًًا في مجتمعنا. لذلك، يجب 
الاعــتــمــاد على الأشخـــــاص الــثــقــات مــن الإعلامــــــيين المستقلين، 
والوجهاء المعتبرين، والمحللين الحياديين؛ حتى نتجنب الاحتقان 
السلبي الذي قد ينتج عنه زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع، 
وهو ما يتمناه، بالطبع، أعــداء هذا البلد المعروفون، الذين ما 

زالوا يتربصون بأي ثغرة للولوج منها وتحقيق غاياتهم.
إن المجتمع الــقــوي هــو المجتمع المتماسك، الـــذي يــعــرف كل 
شخص فيه مدى أهميته وفاعليته وتأثيره، بالقول والفعل على 
حد ســواء. وليأخذ كل شخص منا على عاتقه مسؤولية التأكد 
من صحة الأخبار والإلمام بجميع جوانب الموضوع قبل كتابة 

ا كبيرًًا.
ً
أي �شيء؛ فقد بلغ اليأس والإحباط بالناس مبلغً

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مََن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًًا أو ليصمت« ]البخاري: 6018؛ مسلم: 47[. وهــذا الــميزان 
يــجــمــع صــــدق الكــلــمــة وحـــســـن أثــــرهــــا؛ فــننــشــر مـــا يــنــصــر الحــــق، 
ا لمقاصد 

ً
 مّّعا يظلم الناس أو رّّحيض على أذيتهم، تحقيقً

ّ
ونكفّ

الشريعة في حفظ النفوس والأعراض وصيانة المجتمع.
دََيْْهِِ 

َ
 لَ

الَّا
وْْلٍٍ إِِ

َ
 مِِنْْ قَ

ُ
فِِظُ

ْ
وليبقََ قوله تعالى محركنا الــرئي�سي: ﴿مََا يََلْ

رََقِِيبٌٌ عََتِِيدٌٌ﴾.]ق: 18[. 

إضاءات مقاصدية

بقلم: أ. ملهم العمور
عضو تيار سورية الجديدة




